
    روح المعاني

  وهذا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان وكأنه لهذا أشترط الرقاشي والقطان مواطأة القلب

مع المعرفة عند الأول والتصديق المكتسب بالإختيار عند الثاني وقال الكرامية : من أضمر

الإنكار وأظهر الأذعان وإن كان مؤمنا لغة وشرعا لتحقق اللفظ الدال الذي وضع لفظ الإيمان

بازائه إلا أنه يستحق ذلك الشخص الخلود في النار لعدم تحقق مدلول ذلك اللفظ الذي هو

مقصود من إعتبار دلالته هذا وبعد سبر الأقوال في هذا المقام لم يظهر لي بأس فيما ذهب

إليه السلف الصالح وهو أن لفظ الإيمان موضوع للقدر المشترك بين التصديق وبين الأعمال

فيكون إطلاقه على التصديق فقط وعلى مجموع التصديق والأعمال حقيقة كما أن المعتبر في

الشجرة المعينةبحسب العرف القدر المشترك بين ساقها ومجموع ساقها مع الشعب والأوراق فلا

يطلق الإنعدام عليها ما بقى الساق فالتصديق بمنزلة أصل الشجرة والأعمال بمنزلة فروعها

وأغصانها فما دام الأصل باقيا يكون الإيمان باقيا وقد ورد في الصحيح الإيمان بضع وسبعون

شعبة أعلاها قول لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقريب من هذا قول من قال إن

الأعمال آثار خارجة عن الإيمان مسببة له ويطلق عليها لفظ الإيمان مجازا ولا مخالفة بين

القولين إلا بأن إطلاق اللفظ عليها حقيقة على الأول مجاز على الثاني وهو بحث لفظي

والمتبادر من الإيمان ههنا التصديق كما لا يخفى والغيب مصدر أقيم مقام الوصف وهو غائب

للمبالغة بجعله كأنه هو وجعله بمعنى المفعول يرده كما في البحر أن الغيب مصدر غاب وهو

لازم لا يبنى منه أسم مفعول وجعله تفسيرا بالمعنى لأن الغائب يغيب بنفسه تكلف من غير داع

أو فيعل خفف كقيل وميت وفي البحرلا ينبغي أن يدعى ذلك إلا فيما سمع مخففا ومثقلا وفسره

جمع هنا بما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل فمنه ما لم ينصب عليه دليل وتفرد

بعلمه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثلا ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى

وصفاته العلا فإنه غيب يعلمه من أعطاه االله تعالى نورا على حسب ذلك النور فلهذا تجد الناس

متفاوتين فيه وللأولياء نفعنا االله تعالى بهم الحظ إلا وفر منه .

   ومن هنا قيل : الغيب مشاهدة الكل بعين الحق فقد يمنح العبد قرب النوافل فيكون الحق

سبحانه بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويرقى من ذلك إلى قرب الفرائض فيكون نورا

فهناك يكون الغيب له شهودا والمفقود لدينا عنده موجودا ومع هذا لا أسوغ لمن وصل إلى ذلك

المقام أن يقال فيه أنه يعلم الغيب قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا االله وقل

لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل وأختلف الناس في المراد به هنا على

أقوال شتى حتى زعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجة على ذلك والذي يميل إليه



القلب أنهما أخبر بهالرسول صلى االله تعالى عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وهو االله

تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأن الإيمان المطلوب شرعا هو

ذاك لا سيما وقد أنضم إليه الوصفان بعده وكون ذلك مستلزما لإطلاق الغيب عليه سبحانه ضمنا

والغيب والغائب ما يجوز عليه الحضور والغيبة مما لا يضر إذ ليس فيه إطلاقه عليه سبحانه

بخصوصه فهذا ليس من قبيل التسمية على أنه لا نسلم أن الغيب لا يستعمل إلا فيما يجوز عليه

الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب والغائب فيقولون االله تعالى غيب وليس بغائب ويعنون

بالغائب ما لا يراك ولا تراه وبالغيب ما لا تراه أنت ولا يبعد أن يقال بالتغليب ليدخل

إيمان الصحابة رضي االله تعالى عنهم به صلى االله تعالى عليه وسلم إذ ليس بغيب بالنسبة إليهم

أو يقال الإيمان به E راجع إلى الإيمان برسالته مثلا إذ لا معنى للإيمان
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